
 مخاطر تحوّل النظام الدولي

 من الدبلوماسية الوقائية  إلى  الحروب الوقائية  وتداعياته 
 على العالم العربي

 
 
 ) •(عبد االله تركماني. د
 

منذ نهاية الحرب الباردة ومع بروز عناصر القوة الأمريكية وأدوارها الدولية، انشغل الساسة             
ة بتحليل النظام الدولـي، وطرح التساؤلات      والمؤرخـون وعلماء السياسة والعلاقات الدولي     

وقد أجمع أغلب دارسي العلاقات الدولية على أنّ العالم         . التي يثيرها دور هذه القوة المهيمنة     
مـازال يمـر بمـرحلة انتقالية تتسـم بـ  الفوضى ، بالرغم من طموح  شعوب العالم إلى        

عن حاجة العالم إلى نظام دولي جديد تطويـر أنماط جديدة من الحياة الدولية المعاصرة تعبّر     
يتماشى مع حقائق الحياة، ويوفّر الأمن والعدل والتّقدم والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام            
لشعوب ودول العالم، وصولا إلى نظام يقوم على أساس من الحقائق الرئيسية للتعددية الثقافية              

واستقلالية الدول، والحق بالمشاركة    وتعـدد الأقطـاب والاعتماد المتبادل وتوازن المصالح         
وهكذا، أصبح التساؤل الجاد في هذا      . الجماعـية فـي إدارة هـذا النظام ومؤسساته الفاعلة         

وما هي  .. إلى ماذا ستقودنا جملة الأحداث الضخمة التي يشهدها النظام الدولي ؟          :  السـياق 
 .سمات المرحلة الجديدة التي تبدو بازغة في الأفق ؟

                                                 
 .آاتب وباحث سوري مقيم في تونس •
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حـدد المسألة العراقية باعتبارها المحك الرئيسي لتحوّلات جذرية في بنية النظام            يمكـن أن ن   
.  الدولـي، هيكلا وتفاعلا، باعتبارها إحدى أهم القضايا المحورية في إعادة تشكيل هذا النظام   

 سمح النظام الدولي، في ظل معادلات قوة معينة، بإمكانية          1990تشرين الثاني   /ففـي نوفمبر  
ة العسكرية ضد العراق بعدما اجتاح الكويت، حيث كان هذا إيذانا ببدء الانفراد            اسـتخدام القو  

 2002تشرين الثاني   /وفي نوفمبر . الأمريكـي والانسحاب السوفياتي من قيادة النظام الدولي       
أعـاق النظام الدولي إصدار قرارٍ بناءً على رغبة أمريكية باستخدام القوة العسكرية بصورة              

ق، وبالتالي لم يمكّن مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض           تلقائـية ضـد العرا    
هيمنـتها علـى الـنظام الدولي، وهذا قد ينطوي على تحوّلات تجري تحت السطح لإعادة                

 و  2001الـتوازن لقـيادة العـالم، بالحد من الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة خلال عامي               
 8 في 1441رار مجلس الأمن الأخير رقم    وقـد ظهـرت هـذه الـتحوّلات فـي ق          . 2002

، حيث خسرت الولايات المتحدة الأمريكية عدة نقاط كانت         2002تشـرين الثانـي     /نوفمـبر 
عدم الاستخدام التلقائي للقوة العسكرية ضد العراق، وحتمية        : تـريدها فـي القـرار الأممي      

يدة، وعدم إرسال   الرجوع إلى مجلس الأمن للنظر بعد وصول المفتشين الدوليين في جولة جد           
قـوات عسـكرية مسلحة مرافقة لفرق التفتيش لاستخدام القوة ضد من يعوق عملها، وعدم               

 .  استخدام القوة لتغيير النظام العراقي

إذ أنّ إصرارها الراهن على     : وفـي الواقع تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية سلاحا ذا حدين         
اد إلى الخطوات الأحادية الجانب ونفورها من    دور القـوة فـي العلاقـات الدولية وميلها الح         

توقيع الاتفاقات الدولية ليس ثمرة تقليد قديم العهد، فالأمريكيون هم ـ حسب تعبير روبيرت              
كاغـان في صحيفة  لوموند  الفرنسيـة ـ بدورهم أبناء فكر عصر الأنوار ، وقد أظهروا                 

ادة الأمريكيون في القرنين الثامن عشر      وكان الق . ولاء كبيرا لمبادئه في أوائل زمن استقلالهم      
ثم . والتاسـع عشر يتحدثون بلغة تشبه، إلى حد بعيد، اللغة التي اعتمدها مفكرو ذلك العصر              

إنّ الولايـات المتحدة الأمريكية كانت أول المبادرين لتطوير مبادئ التحرر وحقوق الإنسان             
ادي في تطوير مبادئ القانون     فـي العصـر الحديـث، كما أنّ لها الفضل في القيام بدور قي             

 .الدولي
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وإذا انتقلنا من عالم الفكر والمفكرين والحداثة الأمريكية إلى وقائع السياسة الدولية المعاصرة             

بعد نهاية الحرب    لوجدنـا أنّ الولايات المتحدة تحاول أن تفرض رؤيتها وصياغتها لعالم ما           
مريكية طبقا لرؤية تيار المحافظين الجدد       الـباردة، بمـا ينسجم مع المصالح الاستراتيجية الأ        

الـذي يقود الإدارة الأمريكية الحالية، ليس بتطبيق مبادئ أخلاقية وقانونية أرقى، بل بفرض              
 . سياسات أدنى قِيَمِيّا مما هو قائم حاليا في العلاقات الدولية

كل ما سبقها    سيُسجل كمحطة فاصلة بين      2001أيلول  / سبتمبر 11لقد كان واضحا أنّ تاريخ      
ومـا سيعقبها على صعيد الفكر الاستراتيجي الأمريكي واستطرادا العلاقات الدولية، فالنتائج            
والتداعـيات لن تقل عن مستوى حرب عالمية ثالثة، ذلك أنّ الهجمات الإرهابية على أمريكا               

ن قـد خلقـت أوضاعا عالمية جديدة وستفرز معادلات ومتغيّرات من شأنها أن تقلب الموازي              
وتعـيد ترتيب القضايا العالمية وفقا لمعايير ومصالح فرضتها المستجدّات والعلاقات الدولية،            

ومن . وتبعا للخريطة الجديدة للعالم التي يعاد رسمها، والتي يمكن أن تقود العالم إلى الفوضى       
تداعياته أجـل مقاربة تحوّل النظام الدولي من الديبلوماسية الوقائية  إلى  الحروب الوقائية  و    

يدور في عقول رموز تيار  المحافظين        علـى العـالم العربي يبدو من الضروري قراءة ما         
 .الجدد  الذي يصنع السياسات الأمريكية حاليا

لقد كان الخطأ الأمريكي الفادح هو التدشين الجديد لمبدأ إقامة العلاقات الدولية على أنّ  من                
وهو معيار ألغى جميع    . هو ضدنا وعدونا    يحـارب الإرهـاب فهـو معنا ومن لا يحاربه ف          

المعايـير السابقة التي كانت تعتمد على التحالف مع من يناصر الديمقراطية وحقوق الإنسان              
وهكذا بدا أنّ   . والحـريات المدنـية، ويُعلي شأن القانون الدولـي، ويخضع للشرعية الدولية          

أيلول هو  نظام الفوضى العالمي      / سبتمبر 11النظام الذي يراد فرضه على العالم بعد أحداث         
، إذ يـرى العديـد مـن المحللين الاستراتيجيين أنّ النظام الذي تُنظِّر له الإدارة الجمهورية     
الأمريكية وتطبّقه وتتعامل مع العالم بمقتضاه بعيد عن أن يكون نظاما، بل هو تنظيم لفوضى               

ية قد أصبحت أسيرة للمشروعية     إذ يبدو أنّ المشروعية الدول    .  يـراد لهـا أن تعـمَّ العـالم        
 الأمريكية في إطار استراتيجيتها 
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إنّ .  الجديـدة حول مواجهة ما يسمـى بـ  الخطر المحتمل  عن طريق  الحروب الوقائية                 
قـراءة متمعّـنة فـيما تم تداوله من دراسات ومواقف أمريكية تمكّننا من تلمس سيناريوهين      

يمـثل الاتجاه اليميني المحافظ الجديد في الإدارة        أولهمـا،   : لمسـتقبل العلاقـات الدولـية       
 11 الاستفادة القصوى من كارثة      - مـنذ اللحظـة الأولـى        -الأمريكـية، الـذي حـاول       

أيلـول لاسـتكمال بـناء النظام العالمي الجديد الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة              /سـبتمبر 
ظمات أو تيارات سياسية أو     الأمريكـية بالمطلق، والذي يقام على أشلاء المعارضين من من         

 . دول مستاءة من الهيمنة الأمريكية أو تجمعات إقليمية لم تستسلم بعد

وثانيهما، الاتجاه الواقعي الذي ينطلق من أنّ أنجع ما تزيل به الولايات المتحدة مشاعر الكره               
ياساتها والعداوة ضدها في بقاع العالم كلها هو إصلاح تصوّرها للعالم من حولها، وإصلاح س             

وإنّ أعظم خطوة   . الخارجـية وربطهـا ربطا حقيقيا بالمبادئ التي قامت عليها عند إنشائها           
لإصـلاح تلـك السياسـات تتمـثل في بنائها على الأخلاق وربطها بالقيم الإنسانية العامة                

وتبقى الأسئلة المهمة وثيقة الصلة     .  وتطهـيرها مـن المكيافيلية الجامحة التي التصقت بها        
مـا مفهـوم الإدارة الأمريكية ـ وفق وثيقتها عن استراتيجية الأمن القومي ـ              : بتـنا بمقار

للعلاقات الدولية الحالية؟ لماذا تصر على أنّ مكافحة الإرهاب والاستبداد هي مدخل لتأسيس             
مفهـوم جديـد للعلاقات الدولية؟ ماهي السيناريوهات المحتملة والعوامل ذات التأثير الحاسم             

 المستقبـل؟ كيف تمارس أمريكا سياسة إعادة هيكلة المنطقة العربية؟ هل تتجه        على اتجاهات 
إلـى تفكـيك الوحدات الوطنية القائمة وإعادة تركيبها في وحدات إقليمية أكبر؟ ما احتمالات               

 .نجاح واشنطن في إعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالح استراتيجياتها ؟
 

 :  يد في أوائل التسعينات الملامح الرئيسية للنظام العالمي الجد
 الدبلوماسية الوقائية

 تحدث الرئيس جورج بوش الأب إلى الأمة        1991فـي خطابـه بمناسـبة يوم الاتحاد عام          
 الأمريكية وإلى العالم مبشّرا بقيام نظام عالمي جديد يقوم على 
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لية في ظل قيادة    التعاون والسلام والاستناد إلى العدالة وأحكام القانون الدولي والشرعية الدو         
وتفاءل . الولايـات المتحدة للعالم بوصفها القوة العظمى الوحيدة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي           

الكثـيرون بميلاد عالم جديد يسوده التعاون والرفاهية واحترام الحقوق والحريات، وتتراجع            
العالم فـيه الحـروب ويتم التوصل إلى تسويات سلمية لنزاعات وصراعات مزمنة في بقاع               

المخـتلفة راح ضحيتها ملايين البشر وأهدرت فيها الأموال التي كان يمكن توجيهها لصالح              
 . التنمية والتقدم في عالم الجنوب

ولكـنّ العالم بدأ يدرك، بعد مرور بعض الوقت، أنّ ما بشّر به الرئيس بوش الأب من سلام                  
كية ازدادت حدة الفقر والبطالة     وتعـاون وعدل لم يتحقق، ففي ظل وهم الحلم بالوعود الأمري          

والتهمـيش وازدادت حـدة بعـض الصـراعات وظلت الصراعات القديمة قائمة وظهرت              
صـراعات جديدة، كما أنّ الدولة العظمى الوحيدة التي تقود العالم لم تلتزم بما دعت إليه من                 

قف وبما  مـبادئ ومثالـيات في العديد من المواقف، حيث كان الكيل بمكيالين في هذه الموا              
 في أغلب   -يـتوافق ومصـالحها الأساسـية دونما أي قيد مبدئي أو أخلاقي، ودون مراعاة               

بل إنّ الولايات المتحدة التي دعت إلى       .  لمصـالح الأطراف الأخرى من العالم      -الحـالات   
الالـتزام بأحكـام الشـرعية الدولية المتمثلة في أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة               

ات مجلـس الأمن الدولي كانت أول من خالف هذه الأحكام، ناهيك عن المحاولات              وقـرار 
المـتكررة لتوظـيف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بما يتوافق وسياستها ومصالحها، ووصل             
الأمـر إلى قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات منفردة تجاه بعض الأزمات الساخنة بعيدا              

عدت السياسـة الأمريكية باتجاه غطرسة القوة، وتصوّر        عـن المـنظمة الدولـية، وتصـا       
الأمريكـيون أنهـم يملكـون القوة والقدرة الكافية لإعادة هندسة العالم دون الاهتمام برؤى               
ومصالح الآخرين، فالعصر الأمريكي أو السلام الأمريكي لابد وأن يسود العالم لأطول مدى             

 . زمني ممكن

 لتشكل   1992كانون الثاني   / جانفي 31 الدولي في    لقـد جـاءت توصيات قمة مجلس الأمن       
مظلة قانونية دولية لـ  النظام العالمي الجديد ، تحت عنــوان  الديبلوماسية الوقائية ، بما                

 يتلاءم مع الرؤية الأمريكية لعالم ما بعد نهاية 
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حيـث أرست القمة الخطوط العريضة لمبادئ عامة تتماشى مع التصوّر           . الحـرب الـباردة   
) 1(والمعيار الأمريكيين لتصنيف أعضاء المجتمع الدولي ومحاسبتهم، ومن أهم تلك المبادئ            

: 

 ـ رفـض البناء الايديولوجي كأساس للعلاقات الدولية، وإذا كان من الضروري وضع              )1(
أسـاس ايديولوجـي لهذه العلاقات فليكن قوامه الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية             

 .اهتهاالانتخابات ونز

 ـ التأكـيد على أهمية العمل الجماعي ضد الإرهاب والنظم المساندة له، سواء استدعى   )2(
 .هذا العمل مجرد فرض العقوبات والحصار الاقتصادي أو اللجوء إلى القوة العسكرية

 ـ تقوية دور مجلس الأمن الدولي، وتوسيع نطاق صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة،              )3(
 الآلية المنوط بها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وترسيخ الديمقراطية وحقوق            باعتبارها

 .الإنسان

 ـ الـبدء فـي تطبيق مبدأ  الديبلوماسية الوقائية  التي تتنبأ بالأزمات وتتصدى لها قبل                  )4(
 .وقوعها

لدولي وكـان مـن المفترض، لإنجاح مبدأ  الدبلوماسية الوقائية ، إعادة بناء مجلس الأمن ا               
بحيـث يضم في عضويته الدائمة الدول الكبرى ذات الثقل الإقليمي المؤثر، بما يكفل تمثيل               
كافـة المناطق الجغرافية، وترجيح وجهات النظر التي تكفل تحقيق السلم والاستقرار وليست             
تلـك التي تغلّب مصالح الدول ذات النفوذ العالمي على مقتضيات المصلحة العامة للمجتمع              

 .يالدول

وبـالفعل قدّم الأمين العام السابق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي تقريرا في أول               
، تلبية لقرار قمة مجلس الأمن الدولي الذي كلّف الأمين العام بإعداد            1992تمـوز   /جويلـية 

تقريـر يتضـمن  تحليلا وتوصيات حول سبل تعزيز وزيادة قدرة الأمم المتحدة، في إطار                
حكامه، على الاضطلاع بمهام الديبلوماسية الوقائية، وصنع السلام وحفظ السلام           الميـثاق وأ  

 حيث عرّف التقرير ). 2(

                                                 
 1992تموز /  جويليه – 109 العدد – عن مجلة السياسة الدولية المصرية –المتغيرات الدولية ومستقبل السيادة المطلقة : أسامة المجدوب  1
 1992 - منشورات الأمم المتحدة –خطة للسلام : بطرس بطرس غالي .د 2
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الديبلوماسـية الوقائية بأنها  العمل الرامي إلى منع نشوب منازعات بين الأطـراف، ومنع              
وبها تصاعد المنازعات القائمة وتحوّلها إلى صراعات، ووقف انتشار هذه الصراعات عند نش           

أمم : كمـا ورد فـي التقرير  الفرصة قد سنحت من جديد لتحقيق أهداف الميثاق العظيمة               . 
متحدة قادرة على حفظ السلم والأمن الدوليين، وكفالة العدالة وحقوق الإنسان، والقيام بتعزيز             

 .الرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو أفسح من الحرية 

 :لي وحدّد الأهداف المرجوة كما ي

 السعي، في أقرب مرحلة ممكنة، إلى تحديد الحالات التي قد تؤدي إلى نشوب صراعات،               -
 .والعمل عن طريق الدبلوماسية على إزالة مصادر الخطر قبل نشوب العنف

 الشـروع، أيـنما تفجّـر صراع، في صنع السلم بهدف حل القضايا التي أدت إلى نشوب      -
 .الصراع

م، على صون السلم، مهما كان هشا، حيثما أوقف القتال،           العمـل، عـن طريق حفظ السلا       -
 .والمساعدة على تنفيذ الاتفاقات التي يتوصل إليها صانعو السلام

إعادة بناء المؤسسات والهياكل    :  التأهـب للمسـاعدة فـي بناء السلم في مختلف مراحله           -
اء روابط المصالح   الأساسـية للأمـم المـتحدة التي مزّقتها الحروب والنزاعات الأهلية، وبن           

 .السلمية المتبادلة بين تلك الأمم

العجز الاقتصـادي، والجور   :  التصـدي، بالمعـنى الأوسـع، لأعمـق أسباب الصراع            -
 . الاجتماعي، والقهر السياسي

بيد أنّ زمن السيادة المطلقة الخالصة قد :    إنّ حجـر الأسـاس فـي هذا العمل هو الدولة     
ومهمة قادة الدول هي تفهّم هذا الأمر وإيجاد        . بق على الواقع  فالـنظرية هنا لم تنط    . مضـى 

ولا ... توازن بين احتياجات الحكم الداخلي الجيد ومتطلبات عالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم            
في المجتمعات  : بـد مـن احترام المبادئ الديمقراطية على كافة مستويات الحياة الاجتماعية           

وينبغي أن يكون واجبنا دائما هو الحفاظ على سلامة         . ولوداخل الدول وفي إطار جماعة الد     
 .كل منها وإيجاد صيغة متوازنة للجميع 
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وفـي الواقع شهد عقد التسعينات ثلاث أزمات كبرى، بيّنت الطريقة التي تدير بها الولايات               

العليا، في الخليج قادت تحالفا دوليا كانت لها فيه اليد : المـتحدة الأمريكـية الأزمات العالمية     
قـررت فيه طريقة إدارة الأزمة ومسارها وسقوفها، ومنعت بروز أي دور مستقل حاول أن               

 -وفي البلقان، أفشل الأمريكيون خطة  أوين        . يلعبه الفرنسيون والسوفييت باتجاه مسار آخر     
، من أجل حل أزمة     1993فـانس ، التي مثّلت المجموعة الأوروبية والأمم المتحدة في عام            

، واتجهوا إلى تقوية كرواتيا ومسلمي البوسنة والهرسك مما أدى إلى فرض وضع             البوسـنة 
مما جهّز الطريق أمام  اتفاق دايتون        . ، ضد الصرب  1995عسكري جديد، منذ صيف العام      

 حول أزمة البوسنة، الذي تمَّ في أرض أمريكية بشأن أزمة           1995كانون الأول   /فـي ديسمبر  
من ( ن منقاديـن وراء الأمريكيين في أزمة كوسوفو         فـيما ظهـر الأوروبـيو     . أوروبـية 
، وبانت محدودية الدور الروسي في البلقان، )1999حزيران  / إلى جوان  1999آذار  /مـارس 
، استطاع  1994في الأزمة الثالثة، التي حصلت مع كوريا الشمالية، في ربيع العام            . آنـذاك 

يما لم تستطع الصين أن تفعل      الأمريكـيون فرض حل على الرئيس الراحل كيم إيل سونغ، ف          
 . شيئا مكتفية بجوائز تعويضية عن سكوتها

 أخذت إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون تبريرا جديدا للتدخل          1992وهكـذا، مـنذ سنة      
العسكري تحت عنوان  التدخل لأغراض إنسانية  أو النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة  كما               

وعليه، فقد تم التدخل الأمريكي في      . مي نعوم تشومسكـي  وصـفها المفكـر الأمريكي التقد     
الصـومال والبوسـنة وكوسـوفو تحت مظلة الحلف الأطلسي، وتضمنت الاستراتيجية التي             
بلورهـا هذا التدخل سياسة  تغيير نظم الحكم ، ولكنها استطاعت أن تنهي العنف البشع في                 

 . يوغسلافيا السابقة

ة بعض المثقفين الأمريكيين والبريطانيين من       علـى أنّ تلـك الصـراعات عجّلـت دعـو          
كما . المحافظين الجدد  إلى  امبريالية جديدة  خاصة لـ  الدول الفاشلة  في الجنوب العالمي                

إنّ النظرية الموسّعة عن الدول الفاشلة لا تلقي باللوم على البلد المعني            :  يذهب مارتن خور  
 فحسب، إنما أيضا تفتح الباب لتدخّل سياسي 
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وحـتى عسكري في بلدان كثيرة، بلدان يشتبه في أنها ترعى الإرهاب أو تتسلح به، وبلدان                
 ).3(عاجزة عن النمو بدرجة كافية أو بطريقة من شأنها منح شروط ملائمة للإرهاب  

لقـد جاءت أحداث كوسوفو بثورة جديدة في الشؤون الدولية تجلّت في أنّ أحداث الحرب قد                
فقد كشف التدخل العسكري للحلف الأطلسي      . لدولة موضع جدل ونظر   وضعت مفهوم سيادة ا   

ضـد دولـة عضو في الأمم المتحدة، بدون الحصول على موافقة مجلس الأمن، عن جوهر                
أصبح ممكنا التدخل عسكريا ضد دولة معينة بدون        : الـثورة الجديـدة فـي الشؤون الدولية       

لة ما يشكل تهديدا للسلام العالمي، أو       انـتظار موافقة مجلس الأمن، إذا حدث داخل هذه الدو         
 . استقرار الدول الأخرى المحيطة بها

ولاشـك فـي أنّ الولايات المتحدة بعد أن أصبحت القوة العظمى الوحيدة كانت حريصة في                
 . حرب كوسوفو على التخلّص من قيود مجلس الأمن التي تكبّل قدرتها على التدخل العسكري

ة غير مشروطة على الأقل بالنسبة للضعفاء، ولم يعد التهديد هو ما            فلم تعد السيادة تمنح مناع    
ولم يعد الدفاع عن النفس هو      . يخـرج مـن الدولـة فقـط، بل شمل أيضا ما يحدث داخلها             

التصـدي لهجوم موجّه للدولة، بل النهوض إلى إجهاض تهديد تتوقعه أو تتصوّره أو تدّعيه               
 . وهو في المهد

تجاهل مجلس الأمن مع الاستمرار في احترام الأشياء الأخرى، مثل          وفي الحقيقة، فإنّ مجرد     
الحـرص علـى الرأي العام والبحث عن أدلة تدين الحكومة الصربية، والاستعانة بالحلفاء              
والترحيـب بعون الأصدقاء، قد فجّر تغيّرات جوهرية في قواعد النظام الدولي، مثل مفهوم              

وصارت في  . النفس، بل قلبها جميعا رأسا على عقب      السيادة ومعنى التهديد وحق الدفاع عن       
شـكلها الجديـد عجينة طيّعة في أيدي السياسة الأمريكية تشكّلها كيفما تشاء خلال الأزمات               

 . الأخرى المقبلة
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وإذا كان   التدخل الإنساني  قد تمَّ عن طريق المنظمات غير الحكومية لفترة طويلة، فإنه بدأ                  

إذ تبنّت الجمعية العامة بالإجماع     . لأمم المتحدة منذ أواخر الثمانينات    يتـبلور في إطار هيئة ا     
، الذي ينص على حق مرور الإغاثة الإنسانية عبر         1988 في عام    41-131القـرار رقـم   

حـدود الدول المجاورة للوصول إلى الفئات المنكوبة داخل الدول، ويعتبر هذا القرار بمثابة              
وتابعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء      . ة لهذا التدخل  حجـر الأساس في بناء قاعدة قانوني      

 الذي ينظّم حق    45 -100 القرار رقم  1990نظـام  الـتدخل الإنساني  حين تبنت في عام              
وهكذا، تم استحداث مفاهيم واستراتيجيات جديدة      . الوصول إلى الضحايا عبر  ممرّات آمنة        

مي  أمن البشـر  و التدخل الإنساني  إلى          لمعالجـة أزمـات إنسـانية، إذ أسفر تبلور مفهو         
وصـف النموذج القديم لحل المشاكل الإنسانية بأنه  ردُّ  فعل ، بينما اتجه النهج الجديد نحو                  

 .العمل الوقائي 

 وبعـد أن أصـبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة العظمى الوحيدة في العالم بدأت               
ريتها واحترامها لميثاقها، إلى أن أصبحت أداة في يد          ح - تدريجيا   -الأمـم المـتحدة تفقـد       

الولايات المتحدة، وأصبح منصب السكرتير العام للأمم المتحدة لا يكون إلا لمن يقدم الولاء              
لقد بدا هذا واضحا منذ بداية التسعينات، وظل يتكرس طيلة هذه           . والطاعة للإدارة الأمريكية  

لأمم المتحدة حاليا هو نفس موقف الإدارة الأمريكية        السنوات إلى أن أصبح الموقف الرسمي ل      
فـي أغلب الأحيان، وأصبح السكرتير العام للأمم المتحدة لا يدلي بأي تصريحات ولا يحدد               
أيـة مواقف رسمية لا تتناغم مع الموقف الأمريكي الرسمي، وأصبحت الأمم المتحدة غطاء              

 . افة دول وشعوب العالملإعطاء الشرعية لتنفيذ الإملاءات الأمريكية على ك

ومـع مجـيء جـورج بوش الابن إلى البيت الأبيض بدا واضحا أنّ الاتجاه العام للسياسة                 
الخارجية الأمريكية في عهده سوف يكون في نطاق بسط الهيمنة الأمريكية على العالم، ليس              

 لا تتخفى   مـن خلال الدبلوماسية المرنة فحسب وإنما من خلال دبلوماسية القوة السافرة التي            
 .في أي قفاز حريري، وهو أسلوب لا يتلاءم مع معطيات الواقع القائم في العالم اليوم
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إنّ أهـم السـمات الجيوبوليتيكية الأساسية التي برزت على سطح كوكب الأرض في بداية               
الألفـية الثالـثة من عمر الانسانية هي، حسبما ورد في مقدمة كتـــاب  الفوضى تسود                

:   لإيناسيو رامونيه مدير تحرير صحيفة  لوموند ديبلوماتيك             21ية في القرن    الكرة الأرض 
سيطرة أمريكا على العالم بشكل لم يتفق لأية امبراطورية أخرى عبر العصور، لأنها تمارس              

المجال : سـطوتها الكاسـحة في عنجهية مقزّزة في المجالات الكلاسيكية الخمسة للقوة وهي            
 .العسكري، والتكنولوجي، والثقافيالسياسي، والاقتصادي، و

 
 الحروب الوقائية

مـن  مبدأ مونرو  وحتى   مبدأ بوش  سلكت الولايات المتحدة الأمريكية سياسات خارجية                  
متعددة، من ديمقراطية فتية تختلف عن أوروبا الملكية السلطويـة، إلى دولة إقليمية مهمة في         

ومع كل  . لى الامبراطورية الوحيدة في العالم    الأمريكيتيـن، إلى إحدى الدولتين العظميين، إ      
مـرحلة كانـت تزداد غطرسة وجبروتا، إذ يقول المحللون إنّ  مبدأ بوش  الجديد، المتعلق                 

باتخـاذ إجـراءات وقائـية ضـد دول معادية تطوّر أسلحة دمار شامل وجماعات تمارس                 
فقد كتب وليام   .  عاما 50الإرهـاب ، ربما يكون أكبر تحوّل تشهده السياسات الأمريكية منذ            

غالسـتون، الأسـتاذ بجامعـة مـيريلاند والمساعد السابق للرئيس بيل كلينتون في صحيفة                
بدلا من أن تواصل الولايات المتحدة التعامل كدولة أولى بين أنداد،           : واشنطن بوست  يقول     

ا القانون ذاته   كما كانت تفعل في النظام الدولي لمرحلة ما بعد الحرب، بدأت تتعامل باعتباره            
هذا موقف جديد لن يخدم  ... وتضـع قواعد جديدة للتعامل الدولي دون موافقة الدول الأخرى         

 . المصالح الأمريكية على المدى الطويل

لقـد تغيّر النظام العالمي في القرن العشرين مرتين، وها نحن نشهد في مطلع القرن الحادي                
رة الثالثة، فهل ستنجح محاولة ليّ ذراع التاريخ        والعشـرين محاولة تغيير النظام العالمي للم      

يعيش العالم منذ عقد، نتائج انتهاء الحرب الباردة التي دشنت هزيمة الاتحاد            ... الآن. هذه ؟ 
 السوفياتي وبروز الولايات 
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المـتحدة قوة عسكرية مهيمنة، وما يحاوله الرئيس جورج بوش الإبن، هو استخلاص نتائج              
ئم، تدعو إلى رسم نظام عالمي جديد للمرة الثالثة، نظام تكون له مؤسسته  من هذا الواقع القا

العالمية الجديدة، وميثاقه العالمي الجديد وقيادته الأمريكية الجديدة والوحيدة، وهو حين يواجه            
 ) :4(الآن معارضة من شركائه في مجلس الأمن، فإنّ هذه المعارضة تنبع من سببين 

 ـ : السـبب الأول     ، تدافع عن نفوذها    )فرنسا، روسيا،الصين (راف الثلاثة المعارضة    أنّ الأط
السياسـي، وعـن دورهـا المعترف به في تقرير السياسة العالمية، وهي تضغط لكي تبقى                

 .شريكة في اتخاذ القرار وفي وسائل تنفيذه وفي جني المكاسب بعد التنفيذ

سابق، تبلور بعد مناقشات واسعة بين      أنّ كل نظام عالمي جديد تمَّ إقراره في ال        : السبب الثاني 
الـدول، وبعد جمع حصيلة تلك المناقشات في ميثاق جديد يوضح المبادئ والأسس والحدود              

 .والمصالح المتاحة لكل طرف
 

 المرتكزات والأشكال
 :ترتكز استراتيجية الحروب الوقائية على قاعدتين أساسيتين

اغتة دون انتظار انكشاف الأدلة العدوانية      القـاعدة الأولـى، أنهـا تعتمد على الضربات المب         
فقد أوضح دونالد رامسفيلد لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي          . للطرف الآخر المقصود  

 أنّ  الحلف لا يمكن أن ينتظر        2002حزيران  / جوان 6أثـناء اجـتماعهم في بروكسل يوم        
ل التي تملك الأسلحة    الدلـيل الدامـغ  حتى يتحرك ضد المجموعات الإرهابية أو يهدد الدو            

الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعرضهما للخطر        . الكـيماوية والبيولوجية والنووية   
ويجعل الاستقرار العالمي مرهونا بالإرادة الأمريكية المنفردة غير الملتزمة بأية سلطة دولية            

 .أخرى غير السلطة الأمريكية
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ح النووي في هذه الضربات الوقائية مسألة أساسية، ليس         القـاعدة الثانـية، أنّ استخدام السلا      

وهذا ما يوضحه   . فقـط السـلاح الـنووي التكتيكي ولكن ربما السلاح النووي الاستراتيجي           
نحن نريد أن   : سـتيفن يونغر، مدير وكالة تخفيض المخاطر بوزارة الدفاع الأمريكية، بقوله            

 إذا كان ذلك ممكنا أصلا عن طريق        نسـتخدم أقـل قـدر من القوة لتحقيق الهدف المطلوب          
الأسـلحة التقليدية، ولا نرغب في عبور الحاجز النووي إلا في حالة طوارئ قومية قصوى               
ولكن هناك بعض المخابئ ذات القوة الاستثنائية مما يجعل استخدام أسلحة ذات إشعاع نووي              

 ). 5(كثيف أمرا لابدَّ منه  

 الفارق بين العمل العسكري أو السياسي أو الثقافي،         ولا تعـرف التدخلـية الأمريكية الجديدة      
فهـي تجمع كل هذه الأبعاد معا، وتعمل وفقا لها، وهي تدخّلية ذات طابع هجومي من جانب                 
واحـترازي مـن جانب آخر، وكأي شكل من أشكال التدخل، فالأمر هنا يتجاوز كل ما هو                 

 . مقراطية الوليدة في بلد مامعروف حول السيادة، أو حماية حقوق الإنسان أو دفع الدي

 : ومن جهة أخرى، تصرُّ الولايات المتحدة على الحرب الوقائية لأسباب عديدة أهمها 

تنفيذ الأهداف على الأرض، بمعنى تطبيق الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بكل أبعادها،           ) ١(
 .السياسية والاقتصادية والأمنية

التخلص من الذخائر   : جيش الأمريكي، وفي مقدمتها     أن للحرب فوائد عسكرية عديدة لل     ) 2(
والأسـلحة القديمـة، وإحلال أسلحة وذخائر حديثة ومتطورة مكان القديمة، بما يعني تشغيل              

وهي فرصة لـ  تجريب  أسلحة وذخائر الحرب الحديثة،          . مصانع السلاح وتنشيط مبيعاتها   
لأسلحة الذكية ، في ميدان معركة وهـي الأسـلحة الأكثر تطورا وتقنية والتي يطلق عليها  ا       

 . حقيقي

. وثمة قوة مؤثرة جدا تنفخ في نار هذه الحرب وتدفع باتجاهها، وهي لوبي  شركات السلاح               
 وإذا كنا نتحدث عن التكلفة الباهظة للحرب 

                                                 
 .26/6/2002 – عن صحيفة الأهرام المصرية –استراتيجية الهجمات الوقائية : محمد السعيد ادريس . أورده د 5

 83



 مليار دولار، فإنّ جزءا كبيرا من هذه        2000الوقائية المحتملة ضد العراق مثلا، وتقدر بـ        
ويرى البروفيسور فيليب غولوب من معهد      .  ذهب كأربـاح إلى هذه الشركات     الـتكلفة سـي   

أيلول وبعدها  / الأمريكية أنّ السياسة الأمريكية قبل أحداث سبتمبر       -الدراسـات الأوروبـية     
 ) : 6(ارتكزت على منطلقات ثلاثـة 

ن الانفـراد فـي القـرار الأمريكـي، حيث يعتقد الرئيس بوش أنه ليس مرتبطا بقواني               ) 1(
 . المجموعة الدولية أو أنه ملزم بها

العسـكرة، نـراها واضـحة فـي التعبـئة العسكرية الجارية في الولايات المتحدة منذ                ) 2(
ومن الملاحظ أنّ   . ، هناك عسكرة لعمق السياسة الأمريكية ومنطلقاتها      2001أيلول  /سـبتمبر 

ية حيث زادت خلال هذه     الولايات المتحدة بدأت منذ خمس سنوات في زيادة الميزانية العسكر         
 مليار  321بلغت  ( منه   ٪ 6و ٪ 5من الناتج القومي الإجمالي إلى       ٪ 4و ٪ 3،5المـدة من    

،  )2003 مليارا في موازنة العام      355، وسوف تصل إلى     2002دولار فـي ميزانية العام      
 . أي أنها عادت إلى نفس ما كانت عليه في الحرب الباردة

الإدارة الأمريكية الحالية خطرا على الحريات العامة ليس في         الحـريات العامة، تشكل     ) 3(
الولايـات المـتحدة فحسب وإنما في العالم أيضا، فمنذ وصولها بدأ تراجع كبير في مسيرة                

فأمريكا ترفع اليوم من شأن مبدأ القوة وتدعم        . الديمقراطـية وزادت انتهاكات حقوق الإنسان     
وعلى المستوى الداخلي الأمريكي، فقد     . من الدول أنظمـة ديكـتاتورية وعسكرية في العديد        

ابـتكرت الإدارة أنظمة ومؤسسات جديدة شرّعتها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية            
 . وهو ما يخالف الدستور الأمريكي

وينسب المبدأ الجديد  الحروب الوقائية  إلى الرئيس بوش، وكانت أول مرة يتحدث عنه في                
، ثم عاد يوسّع من مفهوم فكرته في خطاب         2002أيار  /مان الألماني في ماي   كلمته أمام البرل  

، وفي  2002حزيران  /أمـام الأكاديمـية العسـكرية الأمريكية في الأسبوع الأول من جوان           
 لو أننا انتظرنا : شرحه لهذا المبدأ قال
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ل المعركة إلى   ويجب أن ننق  .. الـتهديدات التي نشعر بها إلى أن تُنَفَّذَ، فسوف ننتظر طويلا          
وأوضح بوش أنّ   . العدو، ونفسد عليه خططه، ونواجه نحن أسوأ التهديدات من قبل أن تظهر           

 ستقوم بضربات وقائية ضد تهديدات محتملة من جماعات         - حسب المبدأ الجديد     -أمـريكا   
إرهابـية، أو مـن دول تستحوذ على أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية، وأنّ عنصري                

ء والردع اللذين قادا سياسة أمريكا الخارجية، منذ أن طرحا في إطار  مبدأ ترومان                الاحـتوا 
وعاد بوش إلى تأكيد اتجاهه للأخذ بالمبدأ الجديد في مؤتمر          . ، لم يعودا كافيين   1947عـام   

 . 2002حزيران / جوان12للحزب الجمهوري في

يثاق الأمم المتحدة الذي يكفل لأية       لقد كانت استراتيجيتا  الاحتواء  و الردع  متوافقتين مع م           
دولـة الحـق في الدفاع عن نفسها عندما تتعرض لهجوم، أما استراتيجية  الحروب الوقائية                 

فهي تعطي الولايات   . فهـي تـتعارض تماما مع هذا الميثاق وتعطّل دور الأمم المتحدة كلية            
 تعطّل دور الأمم    المـتحدة حـق العـدوان تحت زعم أو غطاء الدفاع عن النفس، كما أنها              

المتحدة في كفالة الأمن والسلم الدوليين، فهي تعطي الولايات المتحدة القرار المنفرد في شن              
هجـوم مباغـت على دول وجماعات ترى فيها خطرا يتهدد مصالحها والتعامل مع مثل هذا        

 . الهجوم على أنه محض  إجراء وقائي 

 في أول وثيقة    2002أيلول  / سبتمبر 20 وهكـذا، أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش بتاريخ       
 صفحة، 35شـاملة، تحت عنوان  استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة   والمؤلفة من            

مبررات التحوّل الجذري الذي طرأ على استراتيجية الولايات المتحدة في العالم، منذ وصوله             
 . 2001أيلول /إلى السلطة، وخاصة بعد هجمات سبتمبر

 الوثـيقة تمثل تحوّلا تاما عن الأفكار والمبادئ التي قامت عليها السياسة الخارجية              إنّ هـذه  
الأمريكية طوال خمسين عاما مضت، وخروجا على استراتيجية الرئيس السابق كلينتون التي            

هـي أول تفسـير شامل وتفصيلي لما نشهده من ممارسات للسياسة            . 1999أعلـنها عـام     
لعالم وفي الشرق الأوسط، وتحديد صريح لما سوف تسير عليه          الخارجية لحكومة بوش، في ا    
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 -الكرامة البشرية   : لقد احتوت الوثيقة مقدمة وثمانية محاور هي        . السياسـة فـي المستقبل    
 النمو الاقتصادي على - أسلحة الدمار الشامل -  الـنزاعات الإقليمية   -تقويـة الـتحالفات     

 تعاون القوى العظمى الأمن القومي للولايات       -للديمقراطية   البنية التحتية    -الصعيد العالمي   
 .المتحدة الأمريكية

: وعـن سبب اعتماد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة خيارَ  الحرب الوقائية  ورد في الوثيقة                
إنّ علـى الولايات المتحدة أن تحتفظ وتظل محتفظة بقدراتها على إحباط كل مبادرة يقوم بها         

لقيام بها أي عدو من أعدائنا للنيل من قوتنـا، سواء كان هذا العدو دولة أو               أو يفكـر فـي ا     
غـيرها كــ  الشبكات الإرهابية ، وأن ننتزع منه القدرة على فرض إرادته علينا أو على                  

بل ستبقى قوتنا القوة الكبرى التي تردع جميع خصومنا وتشلُّ       .. حلفائنا أو أصدقائنا في العالم    
وا خصوما بالفعل، أو خصوما محتملين، أو من أولئك الذين يسعون إلى         قدراتهـم سـواء كان    

 .التسابق إلى التسلح ليصبحوا معادلين لنا أو أقوى من قوة الولايات المتحدة 

وخصصـت الوثـيقة للمحـور الثامن المعنون بـ الأمن القومي للولايات المتحـدة  ثلاث               
ة يجب أن تكون القوة العالمية التي لا        صـفحات جـاء فـيها التأكيد على أنّ قواتها المسلح          

ومن أجل ذلك  فالولايات المتحدة في حاجة إلى أن تكون لها قواعد عسكرية              . تضـاهيها قوة  
ويصبح لزاما عليها أن . أو مواقـع في أوروبا الغربية، وشمال شرق آسيـا، وأبعد من ذلك   

د في المناطق المحتاجة    تجـري مفاوضات تنتهي إلى إبرام اتفاقات تضمن لها شرعية الوجو          
وإذا كانت الوثيقة الاستراتيجية غنية بالمعلومات      . عـبر العالم إلى حمايتها لتنشر فيها قواتها       

عـن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فمن المفيد أن نتعرف على أهم ما جاء في خاتمتها                
ماننا فوارق فاصلة بين    لم يعد في ز   : تقول الخاتمة   . ممـا يشكل فلسفة الاستراتيجية الجديدة     
ففي المجتمع الجديد مجتمع العالم الواحد أصبح لجميع . السياسـة الداخلية والسياسة الخارجية   

الأحداث التي تطرأ على أي جزء في العالم خارج حدودنا تأثير عميق على ما يجري داخل                
والتنظيمات أنّ الأشخاص   : وقد أصبح واجبا علينا التعامل مع ظاهرة خطيرة هي          . بلادنـا 
 السرية 
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سـيكون فـي إمكانهـا الحصـول على وسائل التدمير التي كانت لا تصل إليها من قبل إلا                   
 . الجيوش النظامية، والأساطيل الحربية 

 إنّ جوهـر مذهـب بوش الجديد هو استعمال القوة في تحقيق الأهداف الديبلوماسية، وتبنّي               
تعراض القوة، واللجوء إليها دون تردد، وتجاوز       نهج التهديد وتحديث الأساليب القديمة في اس      

 : ويعني ذلك بإيجاز . القيود والكوابح التي تحدُّ من استعمالها

تـآكل مفاهـيم السـيادة والسلامة الإقليمية للدول وزوال التحصّن وراء تفسيرات عن              : أولا
 . مبادئ القانون الدولي، والشأن الداخلي، والتمترس خلف الحدود الوطنية

التكـيّف مع الضوابط الجديدة في العلاقات الدولية، وهي مقاومة الإرهاب وملاحقته،   : نـيا ثا
والتصدي لمن يلجأ إليه ومعاقبة الدول المتراخية، وتقييد التحرك الديبلوماسي للدول المشكوك            

 . في إيديولوجيتها، وطرد الدول المارقة بالملاحقة والتهميش

 تصنيع أسلحة الدمار الشامل ومنع الدول من الحصول على          التصدي لمحاولة تملّك أو   : ثالـثا 
أسـلحة اسـتراتيجية تهدد جيرانها، وذلك بالتوصل إلى تفاهم دولي للالتزام بضوابط معينة              

 . لتصدير واستيراد المواد ذات الاستعمال المزدوج

 والسلام  التصدي للأنظمة المستبدة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان بشكل يهدد الأمن          : رابعا
 . الإقليمي، ويؤذي شعوبها وجيرانها

وثمـة قراءة أخرى لوثيقة الأمن القومي الأمريكي، تبرز الوعود الوردية التي انطوت عليها              
)7:( 

التأكـيد على أنّ الصراع الذي شهده القرن العشرون بين الحرية والشمولية انتهى إلى              : أولا
 نصر حاسم لقوى الحرية، وبترسيخ نموذج وحيد 
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الحرية والديمقراطية  : للـنجاح الوطني قادر على الصمود والبقاء يقوم على ثلاثة أركان هي           
 .والاقتصاد الحر

أنّ القرن الحادي والعشرين سيؤكد أنّ الأمم التي ستستطيع إطلاق الطاقات الكامنة في             : ثانيا
حقوق الأساسية  شـعوبها وتحقيق وضمان الرفاهية هي، فقط، تلك الأمم التي تلتزم بحماية ال            

 .للإنسان وبضمان الحرية السياسية والاقتصادية

 -التأكـيد على احترام حاجات الناس في جميع المجتمعات، وهي الحاجة إلى التعبير    : ثالـثا 
 عمـن يتولى حكمهم، وممارسة حرية العبادة والعقيدة، وضمان التعليم           -بحـرية واختـيار     

والتعهد بأن تدافع الولايات المتحدة عن هذه       . عملهملأطفـالهم، والتملّك، والاستمتاع بعوائد      
القيم التي تهم كل المجتمعات، باعتبارها قيما ديمقراطية يتشارك الجميع في الدفاع عنها على              

 .اتساع الكرة الأرضية

التأكيد على حقيقة أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بمركز لامثيل له من حيث  : رابعـا 
 .والاقتصادية والسياسية في العالمالقوة العسكرية 

الالتزام بعدم استخدام القوة الأمريكية الشاملة لتحقيق مصالح خاصة فردية للولايات           : خامسا
 .المتحدة اتساقا مع المبادئ والتراث الأمريكي

السعي إلى إيجاد توازن قوى لصالح الحرية الإنسانية يحقق الظروف التي تستطيع            : سادسـا 
مـم وكـل المجـتمعات أن تختار لنفسها جوائز وتحديات الحرية السياسية             فـيها جمـيع الأ    

 .والاقتصادية

التأكيد على أهمية السلام والأمان لجعل حياة الناس أفضل، والالتزام الأمريكي بالدفاع           : سابعا
عن السلام عن طريق محاربة الإرهابيين والحكام المستبدين وتشجيع قيام المجتمعات الحرة            

 . في جميع القاراتوالمفتوحة

 أنّ  - بشكل رسمي    - التي تعلن فيها أعظم قوة في العالم         1945إنها المرة الأولى منذ العام      
نموذجها هو الوحيد، وأنّ أية معارضة له هي، بناء على موازين القوى، إرهابية بالقوة، وأنه  
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ذه هي نظرية بوش التي تقوم على قلب المعادلة         ه. 1989سـوى ذلك الذي انتصر في العام        
الدولـية التي أرست مفاهيم التعايش والوفاق على مدى القرن العشرين، وهي تحويل جميع              
الـدول الأعضـاء فـي الأمم المتحدة والمتساوية في الحقوق إلى دول حليفة تابعة للولايات                

د  كاتب عدل  يسجل ويصادق،       المـتحدة، وبالتالي تحويل منظمة الأمم المتحدة إلى مجــر        
 . وليس لديه القدرة على الاعتراض

أمـا الخطـورة فـي هـذه  الاستراتيجية  الحروب الوقائية  فإنها ناتجة عن كونها مفتوحة                   
الاحـتمالات، لا تتقيد بحدود الجغرافيا السياسية، ولا تحترم قواعد القانون الدولي، كما أنها              

قات الحضارية، ولا تهتم بمقولة  الأصدقاء  و الأعداء ،           تـتجاهل كلـيا أصول اللباقة والعلا      
حيـث يمكن أن تصنف الدول الصديقة في أية لحظة في خانة الأعداء، ولا مانع من حدوث                 

إضافة إلى لائحة هلامية،    . ��العكـس إذا تطلبـت  المصـلحة القومية  الأمريكية ذلك             
. رهابية  أو الجمعيات الداعمة لها       متحركة، سريعة التضخم والتقلب لما يسمى  المنظمات الإ        

ويـتوقع المحللـون والخـبراء أن تشـمل هـذه اللوائح الاتهامية كل المنظمات والجمعيات        
والشخصـيات المنضـوية في نطاق الأعمال الخيرية والتبرعات الإنسانية في العالم أجمع،             

ها في بعض البلدان    ماعدا تلك التي  تخترعها  وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وفروع          
 .      لأسباب وأهداف غير إنسانية في كل الأحوال

    
 النتائج والتداعيات

بعـد نجاح الحملة الأمريكية في أفغانستان، جاءت مواقف الإدارة الأمريكية لكي تثبت أنّ ما               
ل أبدتـه الإدارة مـن رغبة في التعاون الدولي كان شيئا تكتيكيا وليس استراتيجية دائمة للعم             

فقـد تبين أنّ ما يجري على الساحة الدولية، منذ وقوع أحداث الحادي عشر من               .  الدولـي 
، هو بمثابة  حرب عالمية  تخوضها الولايات المتحدة ضد العالم، وقد             2001أيلول  /سـبتمبر 

 غيّرت تلك الحرب كل المفاهيم التي كانت سائدة، وأرست مفاهيم مستحدثة للعلاقات الدولية،
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جديـدة للنزاعات العالمية في القرن الحادي والعشرين، وآليات الهيمنة الغربية،            وعناويـن   
لم تدع الولايات المتحدة الوقت يفلت      . الأمريكـية تحديـدا، على المناطق والشعوب الأخرى       

مـنها، فاتخذت مما جرى فرصة ذهبية لإعادة صوغ النظام العالمي الجديد، ولإرساء قواعد              
 . ي اتجاه الإمساك أكثر بتلابيب العالم وفرض سيطرتها المطلقة عليهجديدة للعبة الدولية ف

فلـم يكن من قبيل الصدفة أن تزيح وزارة الدفاع الأمريكية جانبا دور وزارة الخارجية في                
وليس . صـناعة وصياغة المبدأ الجديد للسياسة الخارجية، وأن يحتكر البنتاغون هذه المهمة           

فيلد وزير الدفاع هو أحد أهم أقطاب اليمين الجمهوري         مـن قبـيل الصـدفة أيضا أنّ رامس        
العقائدي، وأنه من أكبر دعاة الهيمنة الأمريكية على القرار السياسي في العالم، وأنه يوصف              
فـي المصـطلحات السياسـية التي يصف بها الأمريكيون أنفسهم بكلمة  صهيوني  ليصفوا                

 .يلتوجهاته السياسية القديمة المنحازة كلية لإسرائ

 إنّ احـتمال اسـتخدام الأسـلحة النووية من قبل القوات الأمريكية سوف يؤدي إلى عواقب     
ومن بين التحفظات المهمة المطروحة أنّ      . وخـيمة، مـن الصعب مواجهتها أو التحكم فيها        

اسـتراتيجية الضربات الوقائية الأمريكية سوف تمثل سابقة قد تدفع دولا أخرى إلى تبنّيها،              
وهناك العديد من   . سوف يضع العالم في حالة دائمة من الفوضى وعدم الاستقرار         الأمر الذي   

الأمـثلة التـي توحـي بهذا الاحتمال، مثل إسرائيل ضد الفلسطينيين، والهند ضد باكستان،               
 .والصين ضد تايوان

 فإسـرائيل اتخـذت مـن ذلك التوجه الأمريكي مبررا لتوجيه ضربات ساحقة ضد الشعب               
مسمى  الضربات الوقائية ، كما أنّ هذا الوضع قد يشجع الهند على أن تراه               الفلسطيني تحت   

مبدأ مغريا لتوجيه ضربة وقائية ضد التهديد النووي الباكستاني المحتمل، أما الصين فسوف             
 . تجد هذا النمط مقبولا في تعاملها مع التهديد الذي تمثله توجهات تايوان

ققها أية ضربة مسبقة أمريكية، محدودة أو غير مؤكدة،         وأخـيرا فإذا كانت النتائج، التي ستح      
 أو أنها ستسمح للطرف الآخر بالاحتفاظ بقدرة على
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 الرد وإيقاع الضرر بالطرف المهاجم، فإنّ العملية الهجومية برمتها تأخذ شكل المغامرة غير             
 على ذلك من المحسوبة جيدا أو نوعا من التهوّر السياسي والاستخدام الأهوج للقوة ومايترتب       

 .مخاطر جسيمة

ومـن ناحـية الانعكاسات الداخلية الأمريكية، فإنّ المصروفات العسكرية للحكومة الأمريكية           
أخـذت تعادل الدخل السنوي الإجمالي لكندا، التي هي واحدة من الدول السبع الكبرى، إنها               

أكثر من مجموع   إنّ الولايات المتحدة تصرف     . تشكل ثلث المصروفات العسكرية لكل العالم     
 .  بلدا يقلّ حجم مصروفاتها عن ذلك الذي تصرفه أمريكا في ميدان التسلح12ما يصرفه 

 نقطة تحوّل فاصلة في     2001أيلول  /ومن جهة أخرى، تمثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر        
د تاريخ النظام السياسي الأمريكي، إذ تمَّ اتخاذ العديد من الإجراءات التي تتناقض مع القواع             

الديمقراطـية وحقوق الإنسان، بل وتتعارض مع بعض المواد الواردة في الدستور الأمريكي             
 . ذاته

وقـد ترتبت على هذه الإجراءات عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ أوضح تقرير صادر عن               
   الأمريكية تحت عنوان  الجرم Human Rights Watchمـنظمة مراقبة حقوق الإنسان  

لمعتقلين يتعرضون لانتهاكات واضحة، فالتحقيق الذي تجريه الحكومة أتاح         المفترض ، أنّ ا   
المجال أمام عمليات اعتقال احتياطية، وانتهاكات للإجراءات القضائية واعتقالات سرية، كما           
أنّ الحكومـة بتنفـيذها للمراقبة القضائية تمارس سلطة لا محدودة على من تقوم باعتقالهم،               

قال مئات الأشخاص دون مسوّغ قانوني، مؤكدا على أنّ معظم هؤلاء           وأشار التقرير إلى اعت   
 . المعتقلين لم توجّه إليهم أية اتهامات، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا للعدالة الأمريكية

 أنّ عدد   2002آب  / أوت 27وممـا يجدرذكـره أنّ وزارة العـدل الأمريكـية أعلنت يوم             
موضوعين تحت المراقبة أو الذين حصلوا على إفراج        الأمريكييـن القابعين في السجون أو ال      

من مجموع سكان الولايات المتحدة      ٪ 3.1 ملايين شخص، أي ما نسبته       6,6مشـروط بلغ    
 .الأمريكية البالغين وهي أعلى نسبة على الإطلاق في كل التاريخ الأمريكي
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جون معها إلى حلفاء    ثـمَّ إنّ الأمريكييـن يشـعرون بأنهم باتوا على درجة من القوة لا يحتا              

لخـوض حـرب فـي أي مكان من العالم، وبالتالي فإنهم ليسوا مجبرين على استئذان الأمم                 
 . المتحدة

هكذا يشعر الرئيس جورج بوش الابن اليوم إزاء الأمم المتحدة فيعاملها بازدراء وينزع عنها              
 مجلس الأمن   أيـة شخصـية مسـتقلة، وهـو يعتبر نفسه أنه قدم تنازلا كبيرا بالذهاب إلى               

الخطاب الأمريكي الموجّه إلى الأمم المتحدة يتضمن نبرة        . لاستصدار قرار جديد ضد العراق    
كفى، الأمم المتحدة إما أن تكون قادرة على التصرّف         :  تحـدًٍّ  لهـذه الهيـئة غير مسبوقة          

 أن  عليكم... كمنظمة لحفظ السلام مع دخولنا للقرن الحادي والعشرين، وإما ستصبح هامشية          
تثبتوا أنكم أمم متحدة لا مجرد عصبة أمم يجتمع أعضاؤها فقط للتشاور والتحاور دون اتخاذ               

عليكم أن تخرجوا من الرومانسية السياسية وتعيشوا على       . القرارات المصيرية عند الضرورة   
أرض الواقـع لمواجهة الإرهاب العالمي ووضع حد لكل من تسوّل له نفسه زعزعة السلام   

 .و دعم الإرهاب العالمي أو رعايته العالمي أ

أيلول / سبتمبر 11وبالتالـي فإنـه من المتوقع أن نشهد في الفترة القادمة، خاصة بعد أحداث             
وانفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم، أن يرتبط أداء مجلس الأمن الدولي بالإرادة الأمريكية،             

.  الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين      بما يعني في النهاية أن يستمر مقيدا في أداء مهمته         
بـل إننا سنشهد صورا جديدة لتدخل المجلس في قضايا جديدة، تختلف عن القضايا التقليدية               

ولعل . التـي شـهدناها في الماضـي، مثل النزاعات بين الدول، والحروب الأهلية وغيرها            
لي، باعتباره المصدرالأبرز   أبرز القضايا الجديدة التي سوف تترك آثارها هي الإرهاب الدو         

 .الآن الذي يهدد السلم والأمن الدوليين

كيف يمكن تحديد الاخطار التي     : إنّ الاسـتراتيجية الجديدة تطرح أسئلة عديدة معظمها مقلق        
تـبرر الضربة الوقائية ؟ وهل تعني حيازة دولة ما لأسلحة الدمار الشامل أنها ستستخدم هذه                

 . ح بها للردع فقط ؟الأسلحة بالضرورة أو ستلوّ
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 اختلاف الرؤية الأوروبية عن الرؤية الأمريكية

يجب أن نكف عن التظاهر بأنّ للأمريكيين والأوروبيين رؤية مشتركة عن العالم، لا بل عن               
فأوروبا تتجه نحو عالم يسود فيه القانون       ). 8(الادّعـاء بـأنهم يعيشون على الكوكب نفسه         

 بين الدول، أما الولايات المتحدة فما زالت، على العكس من           والتنظـيم والـتفاوض والتعاون    
وذلك مايفسّر واقع أنّ الأمريكيين يبدون وكأنهم من  المريخ           . ذلك، غارقة في أوحال التاريخ    

إذ : والأوروبييـن مـــــن  الزهرة  فيما يتعلق بالقضايا الكبرى الاستراتيجية والدولية              
 . زون عن التفاهم فيما بينهمأنهم لا يتفقون إلا نادرا أو يعج

إنّ : ، ومما كتبه  )9( الأوروبية   -كمـا قـدّم فرانسـيس فوكوياما رؤيته للعلاقات الأمريكية           
 الأوروبية منذ خطاب  محور الشر        -المسائل الظاهرية التي أُثيرت في الجدالات الأمريكية        

وثمة الآن لائحة   .  الدولي تتمحور بغالبيتها حول أحادية الجانب الأمريكي المزعومة والقانون       
مألوفـة مـن الشـكاوى الأوروبية فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية، وهي لائحة تتضمن فيما               
تتضـمن انسحاب إدارة بوش من بروتوكول كيوتو حول ارتفاع حرارة الأرض، وقصورها             
عـن إقـرار ميـثاق ريـو حول التنوع البيولوجي، وانسحابها من المعاهدة ضد الصواريخ                

السـتية، ومعارضـتها لحظـر الألغـام الأرضية، ومعاملتها لسجناء  القاعدة  في قاعدة                الب
غوانـتانامو، ومعارضـتها للبـنود الجديدة من اتفاق الحرب البيولوجية، وأخيرا معارضتها             

أما وجهة النظر الأوروبية فهي أنّ أوروبا  تسعى إلى         . حديثة العهد للمحكمة الجنائيّة الدولية      
 .  مرتكز على حكم القانون ومتلائم مع ظروف عالم ما بعد الحرب الباردةنظام عالمي

فهـذا العالم الذي بات حرا من أية نزاعات ايديولوجية حادة ومن أية منافسة عسكرية واسعة               
 النطاق يفسح مجالا أكبر أمام التوافق والحوار والتفاوض 

                                                 
 .13/8/2002 – صحيفة النهار اللبنانية – ترجمته عن صحيفة لوموند الفرنسية جمانة حداد –القوة الأمريكية والضعف الأوروبي :  روبيرت آاغان  8
 صحيفة – ترجمته عن صحيفة الهيرالد تريبيون جمانة حداد –رؤيا للعلاقات الأمريكية الأوروبية /  هل فكرة الغرب إلى انهيار ؟ :فرنسيس فوآوياما  9

 .15/8/2002 –النهار 
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رعب إزاء الإعلان عن عقيدة لذلـك فإنّ الأوروبيين يشعرون بال . كسـبلٍ لحـل الخلافـات     
لمكافحـة الإرهابيين أو الدول التي ترعاهم، تقرر فيها الولايات المتحدة وحدها متى تستخدم              

 . القوة وأين 

لقد فقدت الولايات المتحدة رصيدا ثمينا في أوروبا، وهي تسير بخطى حثيثة نحو مرحلة من               
ة، وكذلك مع شارع أوروبي يبتعد الـتوتر مـع باريس وبرلين، ومع برلمانات أوروبية عديد     

 من الدولة العظمى، وهو يقول أسوة بالكاتب الفرنسي إيمانويل تود،           - يوما بعد يوم     -أكثر  
إنّ الولايات المتحدة :  فـي مطلـع آخر كتاب صدر له في باريــس  بعد الامبراطورية     

. نظر إليها باعتبارها حلا     بدأت تتحول إلى مشكلة بالنسبة إلى العالم، لقد اعتدنا في السابق ال           
 .إنها مفارقة كبيرة في صورة أمريكا لدى الأوروبيين التي تتراجع من دون انقطاع

لقد أصرّت فرنسا، في المناقشات التي شهدتها أروقة مجلس الأمن الدولي قبيل إصدار القرار              
وة  دون    بشـأن العراق، على عدم إعطاء توقيع على بياض باللجوء الأمريكي إلى الق             1441

تشارك فرنسا رغبة الولايات المتحدة     ): 10(وقد كتب وزير خارجيتها     . الرجوع إلى المجلس  
في حل أزمة تهددنا جميعا، ولكنها ترفض المجازفة بعملية قد لاتأخذ بالاعتبار كل متطلبات              

وما نحن بصدده، أكثر من الأزمة العراقية، هي المبادئ         . الأمـن الجماعـي بصورة كاملة     
الاستقرار والإنصاف والمسؤولية   : ية للمجتمع الدولي التي يتعين وضعها في الحسبان       الرئيس

. 

كمـا تحـدث البروفيسور جوزف ناي أستاذ العلوم السياسية في جامعة  هارفارد  الأمريكية     
معاناة الجمع بين القدرة والقيمـة، بين القوة الجبارة        : عن أزمة الولايات المتحدة الأمريكيـة    

أي ارتداد إلى سياسة تقليدية تجاوزها الزمن،       : ويقول في الكتاب    ). 11(القـيم     ومـنظومة   
حيـث التركيز على انفراد السلوك وعلى نزعة الهيمنة أو السيطرة وعلى بسط السيادة على               

 الآخرين، بكل 

                                                 
 عن –راحل لا يجب القفز فوق الم: العراق :  تحت عنوان 30/9/2002مقال افتتاحي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية يوم : دومينيك دو فيلبان  10

 .3/10/2002صحيفة الأهرام المصرية 
 .28/9/2002و25و24 – عرض ومناقشة محمد الخولي في صحيفة البيان الاماراتية –تناقض القوة الأمريكية : جوزف ناي  11
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مـا يصاحب هذه النزعات من صلف العنجهية المغرور، من شأنه أن يؤدي إلى تآكل القوى                
 .  تتمتع بها أمريكااللينة التي

مـن الأفضـل، حسـب رأي جـوزف ناي، أن تقود أمريكا من خلال المشاركة والتعاون                 
والاستمالة وطرح النموذج الإيجابي في عيون الآخرين، وتلك هي معطيات القوى اللينة التي             
قـد تستغرق وقتا، وقد تقتضي ضبط النفس وكبح الجماح ورصانة الهدوء، لكن بغيرها تظل               

 . ا في حالة فوران ويظل العالم على حافة بركانأمريك

وهكـذا، لا يمكـن إغفـال أنّ هناك قوى أخرى على الساحة الدولية لا ترتاح لهذه الهيمنة                  
الأمريكـية، وتحـاول كـبح جماحها وانفرادها باللعب على مسرح الأحداث والسيطرة على              

 .  مجريات الأمور على امتداد العالم

 أوجه عديدة للتحفظ بشدة، من قبل العديد من السياسيين ودارسي        ولـيس هناك شك في وجود     
العلاقـات الدولية، على نظرية الضربات الوقائية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية أخيرا، ذلك             
أنّ هـذه الاستراتيجية قد نحّت جانبا مفهوم العدالة واستبدلته بمنطق القـوة، وأباحت لنفسها              

نّـه يشكل خطـرا على الولايات المتحدة سواء كان ذلك أمـرا          حـق تدمير الآخر بحجـة أ    
إنّ استراتيجية الضربات الوقائية المسبقة، كمفهوم من مفاهيم        . واقعـا، أو محـض خـيـال      

السياسـة الدولـية، خاضعة لتحفظات عديدة تثير حالة من القلق العالمي لما تشكله من خطر         
 . دائم على الاستقرار في العالم

 
 ت على العالم العربيالتداعيا

من المؤكد أنّ الولايات المتحدة في عهد بوش الابن قد ضلّت طريقها وابتعدت كل البعد عن                
القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وأدارت ظهرها لعملية السلام العربي            

من أجل شنِّ   ـ الإسـرائيلي العـادل والشامل، فالتحالف مع شارون لايعني سوى التحالف             
الحـروب والاعـتداءات وتدمير الأمن والاستقرار في كل المنطقة، أما ذريعة بوش المتمثلة              
بامـتلاك العـراق لأسلحة دمار شامل فهي ذريعة ساقطة لأنّ العراق فتح أبوابه أمام عودة                

 . المفتشين الدوليين دون شروط

 95



 
تخطط من وراء عدوانها لوضع اليد      لكنّ إدارة الرئيس بوش، وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل         

علـى مـنابع النفط في العراق خاصة والمنطقة عامة، وإرهاب حكوماتها وشعوبها وإعطاء              
وهذه السياسة تعني ـ بوضوح ـ عودة .  دور كبـير لإسـرائيل فـي  الشـرق الأوسـط           

عربية الاستعمار القديم بخططه وأساليبه وجيوشه، كما تعني محاولة مفضوحة لقهر البلدان ال           
 .وتجريدها من استقلالها وحريتها وقرارها

إنّ الـتوجّه الأمريكـي الجديد، في الجوهر، اتجاه هجومي وليس احتوائيا أو دفاعيا، يسعى               
لإحـداث تغـيّرات عميقة في البنى الداخلية للعديد من دول العالم، وهو يستند إلى قوة دولة                 

ت منطقة الشرق الأوسط إلى مدخل رئيسي     وقد تحوّل . عظمـى لا منازع حقيقيا لها في العالم       
ومركز أساسي لهذه السياسة الجديدة، فالإدارة الأمريكية مقتنعة اليوم بضرورة تغيير خارطة            

وإذا كان من المؤكد أنه ليس هناك سيادة        . الشـرق الأوسـط السياسية على مستويات عديدة       
ابل ـ ما من حرب تشنها قوة وطنية يمكنها أن تضفي شرعية على الاستبداد، فإنه ـ في المق        

 . امبريالية يمكن أن تخاض من أجل الديمقراطية والتنمية

ويـبدو أنّ إسـرائيل وفلسـطين والعـراق هي القاسم المشترك للموقف الأمريكي إزاء كل                
المنطقة، أما الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فهو اللازمة الأخلاقية التي لا بد منها              

وهذه المواقف  .  الأمريكـية العدوانـية، حتى يمكن الترويج لها إعلاميا         لتغطـية المواقـف   
الأمريكـية هي المنبع الأساسي للكراهية الشعبية للولايات المتحدة في المنطقة العربية، وهي             
كراهية لا علاقة لها بالشعب الأمريكي، الذي هو مثل غيره من الشعوب ينطوي على الكثير               

 .  والكفاءةمن الخير والطيبة والقدرة

ولكـنَّ الأمـر لا يقـف عند هذا الحد، فها هي حكومة الولايات المتحدة تستعد، عبر وزارة                  
الخارجية، لتطوير معركتها الإعلامية والسياسية ضد العالم العربي، وذلك عبر برنامج يرمي            

م ولعل من أه  . إلى  إصلاح المؤسسات الاقتصادية والتربوية والسياسية في الشرق الأوسط           
أيلول، والتي نرى أنها الرافد الأساسي      / سبتمبر 11الدراسـات التـي ظهـرت بعد حوادث         

 للمبادرة الجديدة لتعزيز 
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) 12(الديمقراطـية فـي العالم العربي، هي دراسة تحت عنوان  من أجـــل أن نسـود                  
أصـدرها مركـز الدراسـات الأمنية والدولية بواشنطن، وحثَّ فيها إدارة بوش على علاج               

لظروف التي سمحت لأسامة بن لادن بتجنيد المهاجمين للولايات المتحدة، وتلك التي زرعت         ا
إنّ الدافع الرئيسي وراء    : وقالت الدراسة   . بـذور الكراهية لأمريكا في قلب العالم الإسلامي       

غضـب المسلمين هو فشل العديد من الدول الإسلامية في تشكيل حكومات عصرية تستجيب              
ها واحتياجات المجتمعات المدنية، التي لا يسمح لها سوى بأقل مستوى من            لاحتياجات شعوب 

إنّ على واشنطن أن    : وتصل الدراسة إلى النقطة الأهم، حيث قالت        . الـنقاش والديمقراطية    
تضع بين أولوياتها مساعدة أو الضغط إذا كان ذلك ضروريا على العديد من النظم من أجل                

 . لرغبات مواطنيها تشكيل حكومات عصرية، تستجيب 

كمـا يعتبرالـتقرير الـذي وضعه المحلل في مؤسسة  راند كوربوريشن  للدراسات لوران                
تموز الماضي إلى هيئة السياسة الدفاعية      /مورافيتش، وقدمته المؤسسة في العاشر من جويلية      

دارة فـي وزارة الدفاع الأمريكية  البنتاغون ، أحد أهم المصادر للتعرّف على ما تضمره الإ               
فما ينتهي . الأمريكـية تجـاه المنطقة العربية، برغم ادّعائها أنه مجرد  تقرير غير مسؤول       

): 13(إلـيه التقرير، في مجال  الاستراتيجية الكبرى للشرق الأوسط ، يقول بالحرف ما يأتي              
. العـراق هـو المحـور التكتيكي، السعودية هي المحور الاستراتيجي، مصر هي الجائزة             

ضاع في العالم العربي، من وجهة نظر مؤسسة  راند كوربوريشن ، قاتمة جدا،              فصورة الأو 
بـل هـي موصـدة الأبواب على أي نوع من التغيير لا الآن ولا في المستقبل إذا لم تتولَ                    
الولايـات المتحدة بنفسها، ومن خلال تورطها بأساليب وطرق مختلفة، مسؤولية العمل على             

 . إحداث هذا التغيير

مل أضلاع مثلث  حرب الأفكار  التي قررت الولايات المتحدة شنها على دول              ولكـي تكـت   
العـالم، وبـدأت بالمنطقة العربية والدول الإسلامية، دفع وزير الخارجية الأمريكية بمبادرة             

 لتعزيز ما أسماه الديمقراطية ودولة القانون في 

                                                 
 .13/11/2002 – عن صحيفة البيان الإماراتية –إدارة بوش تطلق حرب أفكار ضد العرب : أوردها خالد سيد أحمد  12
 .5/9/2202 – عن صحيفة السفير اللبنانية –عن أزمة العالم العربي وتقرير راند آوربوريشن : ورده فاروق البربير  أ 13
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ز الدراسات الأمنية والدولية     ملامح المبادرة لا تخرج كثيرا عن دراسة  مرك        . الشرق الأوسط 
في واشنطن وتقرير مؤسسة  راند كوربوريشن  وتقرير استراتيجية الأمن القومي الأمريكي             
، حيـث يستهدف التأثير في الفئات التي تؤثر بدورها في مجتمعاتها، مثل المثقفين والكتّاب               

حكومية، من أجل   والناشـطين السياسـيين وكوادر العمل المدني ومسؤولي الجمعيات غير ال          
تغيـير نظـرة الشـعوب العربية عن الولايات المتحدة، وتقبّل سياساتها حتى لو كانت ضد                

 . مصالحها القومية

وتوحـي واشـنطن أنّ التقدم العربي على هذه الطريق هو تقدم نحوها، باتجاه الصداقة معها            
موقراطية ازدادت  بينما في الواقع كلما خطا العرب خطوة نحو الدي        . وتدجيـن العـداء لهـا     

فما . خصومتهم لها، و الأخطر  من ذلك، ازدادت قدرتهم على حسم هذه الخصومة لصالحهم             
وهو بعيد، كما . يسمى العداء العربي لأمريكا ليس هواية، ولا علاقة له بـ  جينات تكوينية  

ما إنّ  . قـيل للـرأي العـام الأمريكـي، عن أن يكون رفضا لقيم الحداثة والحرية والتطور              
يسمـى العداء العربي لأمريكا  هو، في الجوهر، تعبير عن وجود قضايا عالقة معها، وعن               

وهو، فوق ذلك، تعبير عن الاستياء      . اعتراضـها طريق العرب إلى الحداثة والحرية والتقدم       
ممـا نجحت في فرضه على شعوب المنطقة، بعد كسر حركتها التحررية، من أنظمة مغالية               

 ). 14(وب مع الإملاءات الأجنبية ومتطرفة في التجا

وبدايـة يجـب أن نعـترف بـأنّ دول المـنطقة العربية بحاجة ماسة إلى التطور في اتجاه              
 :ديمقراطي، لكن لابدَّ من التأكيد، في الوقت نفسه، على

أولا، أنّ الديمقراطية لا يمكن أن تكون مجرد وصفة مستوردة من الخارج بالرغم من وجود               
 ـ      فعل محلي داخلي وطني وتفاعلات ونضالات       - أساسا   -ا، وإنما هي    معايـير كونـية له

 . شعبية

وثانيا، أنّ الدفاع الأمريكي عن الديمقراطية وسيادتها بين دول وشعوب العالم كان دائما محل              
، فقبل هذا التاريخ    2001أيلول  /سبتمبر11شـك، إلى أن سقطت غلالته الأخيرة بعد أحداث          

 رفع  كانت الولايات المتحدة ت

                                                 
 .22/8/2002 – عن صحيفة السفير اللبنانية –نصيحة مجانية : جوزيف سماحة  14
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رايـات  الديمقراطـية والحـريات والدفـاع عن حقوق الإنسان، وتأسست إدارة في وزارة                
الخارجـية الأمريكية لهذا الغرض تصدر تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان والممارسة             
الديمقراطـية فـي دول العـالم المخـتلفة، وتصوغ سياساتها الخارجية وعلاقاتها مع الدول               

و بعدا، وفق التطور الإيجابي أو الأوضاع السلبية لحالة الحريات العامة في        المخـتلفة، قربا أ   
لكن ما كان يؤخذ على هذا النهج الأمريكي أنه يتعامل          . كـل دولـة، أو هكـذا كانت تزعم        

بطـريقة انتقائـية  مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، بمعنى أنه عندما تكون للولايات               
الديمقراطية في بلد ما فهي مع هذه الديمقراطية، وعندما تكون          المـتحدة مصلحة بأن تتحقق      

 كانت  - وهذا حدث في بلدان عربية وأجنبية كثيـرة         -مصلحتها في وجود نظام ديكتاتوري      
تغمـض العيـن تمامـا عـن قضية الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، لأنّ لها قواعد                

لفات وثيقة مع تلك الدولة أو هذا النظام         في هذا البلد، أو روابط وتحا      - مـثلا    -عسـكرية   
فحيثما توجد المصلحة الأمريكية إذا، كان يتحدد       . لضـمان توازنـات إقليمـية ودولية معينة       

 . ديمقراطية أو لا ديمقراطية: الاختيار

وثالـثا، أنّ الجانـب القيَميّ هو أيضا غير محدد ويتصل كذلك بالمصالح الأمريكية البحتة،               
وم الديمقراطي هنا هو ماينسجم ويتوافق مع سياسات الولايات المتحدة ورؤيتها       وبالتالي فالمفه 

للأمور، وكل مايتعارض معها فهو غير ديمقراطي حتى ولو كان نظاما ديمقراطيا بالمعايير             
 . الكونية

مـن هنا يبدو واضحا أنّ المسألة الديمقراطية في نظر الولايات المتحدة هي عبارة عن  أداة                  
 السياسـة الخارجية، فمثلما تستخدم المعونات في دعم الأنظمة والدول من أجل             مـن أدوات  

خدمة مصالحها كذلك تستخدم هذا الشعار تبعا لمدى قرب أو بعد النظام المعني من السياسة               
 .والمصالح الأمريكية، إذن نحن أمام حالة تتعلق بالمصالح والاستراتيجيات الأمريكية

 الواقعية والعقلانية السياسية تنتمي إلى الحقل السياسي الديمقراطي         ومما لاشك فيه أنّ مفاهيم    
وتكتسـب معناها وتوظيفها منه، وأنّ تطبيقها الأعمى في دول تحكمها سلطات غير منتخبة              

فهم قواعد العالم السياسي الفعلية من أجل حسن        : يقـود إلـى عكـس النتيجة المتوخاة منها          
 . التوجه فيه والتحكم بأخطاره
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فـي العـالم العربـي يصعب إطلاق ديناميكية مضادة مؤثّرة إن لم تكن ديناميكية قاعدية                و
تتصـدى للعـربدة الأمريكـية في سياق التحرر الديمقراطي وإعادة بناء الدول والمجتمعات              
العربـية على قواعد احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون وحماية الضعفاء وحرية الرأي             

)15 .( 

الدفـاع عن الأمر الواقع الراهن الذي استنفد طاقة المجتمعات العربية وجعل من             لا يجـوز    
العالم العربي بؤرة للطغيان والإرهاب والفساد والتفاهة، ولا يجوز أن ندافع عنه ضد أعدائه              

.  إلا فـي سـياق كسـر هـذا الـتكامل القدري بين دول الطغيان والطاغية العالمي الأوحد                 
استقلال الوطن وحرية المواطن والإنسان،     : ول وحدة معركة الحرية   باختصار يدور الأمر ح   

الـتحرر مـن السيطرة الخارجية لا كبديل من الحرية السياسية والثقافية وحقوق الإنسان بل               
فبكل بساطة لا يمكن للشعوب أن تدافع عن دول تجوّعها وتحاصرها           . كأفضل شرط لتحقيقها  

 .ؤون العامةوتساومها حتى على حقها في مناقشة الش

وفي فلسطين، حين يأتي مبدأ للسياسة الخارجية الأمريكية ليفرّق بين إرهاب وإرهاب ويفسح             
أليس هذا . للإرهاب الإسرائيلي مكانا إلى جواره ويكون حليفا له، فما هي النتيجة المتوقعة ؟ 
لوطنية، وهو  سلوكا مستفزا لمشاعر الذين كانوا يأملون أن تساند أمريكا طموحاتهم وأمانيهم ا           

وألا يفتح هذا   . ما سبق أن التزمت به سياسيا كدولة، وأخلاقيا كوسيط وراعٍ لعملية السلام ؟            
 .الباب أمام هز الاستقرار الإقليمي، وإشعال بؤر نزاعات وأزمات جديدة ؟

والخطـير في الأمر، أنّ استراتيجية  الحروب الوقائية  تمثل اتجاها لتقنين الفكر الصهيوني،               
إسرائيل وجدت في .  اعتبر العدوان العسكري تحت مسمى الهجوم الوقائي    حقا له  الـذي 

هـذا الـتوجه الاستراتيجي الأمريكي تقنينا لما تقوم به بالفعل، وتطبقه عمليا في الأراضي               
 .الفلسطينية المحتلة

وهكـذا، يلاحظ وجود تطابق تام بين منهاج عمل فريق الرئيس بوش للسياسة الخارجية في               
إطار الاستراتيجية المعلنة، وبين برنامج وخطط عمل حكومة الليكود في إسرائيل، في أكثر             

 ولما كانت السياسة الإسرائيلية، . من نقطة

                                                 
 عن – آسر التكامل بين دول الطغيان والطاغية العالمي الأوحد /من منع الهجوم على العراق إلى تجديد الحياة السياسية العربية : ياسين الحاج صالح  15

 .29/9/2002 –الملحق الثقافي لجريدة النهار اللبنانية 
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حتى في أشد أوقات الانحياز الأمريكي لها، تجد ما يضبط انفلاتها ويقيّد اندفاعها في موقف               
جاوز الخط المسموح لها به سوف يخلُّ      أمريكـي يعتقد، عند لحظة معينة، أنّ ترك إسرئيل تت         

بالتوازن الذي يحمي المصالح الحيوية للولايات المتحدة، فإنّ هذا العنصر لم يعد له وجود ـ  
الآن ـ بسـبب غياب منطق التوازن في الحسابات السياسية للإدارة الأمريكية الحالية، التي              

د ترتيب الأوضاع بما يناسبها،     تحمـل فلسـفة وبرنامجا سياسيا يطلقان يد إسرائيل، كي تعي          
 . ويحقق لها ماتريده

فمـا يحـدث الآن لـيس انحيازا لإسرائيل فقط، بل هو تطابق في الفكر السياسي، ومنهجيه                 
 .العمل، والنظرة للأشياء وللأوضاع وللفلسطينيين وللعالم العربي بكامله

رائيلي ـ الفلسطيني   لقـد خصّـت وثيقة  استراتيجية الأمن القومي الأمريكي  الصراع الإس            
  -يُعَدُّ الصراع الإسرائيلي  :  بفقـرة توضـح هذا الفكر السياسي السائد في الإدارة الأمريكية          

الفلسطيني صراعا جوهريا بسبب ثقل المعاناة الإنسانية، وبسبب العلاقات الوطيدة التي تربط            
 هذه المنطقة المهم،    الولايـات المتحدة بدولة إسرائيل وأهم الدول العربية، وأيضا بسبب دور          

 . وانعكاسه على أولويات الولايات المتحدة على الصعيد الدولي

والولايات . ولا يمكن أن يتحقق سلام بين الطرفين المتصارعين إذا لم تكن لكل منهما حريته             
ويحق . المـتحدة تساند قيام فلسطين حرة ديمقراطية تعيش إلى جنب إسرائيل في أمن وسلام             

كجميع الشعوب الأخرى ـ أن تكون لهم حكومة ترعى مصالحهم، وتنصت           للفلسـطينيين ـ    
إلـيهم، وستواصـل الولايات المتحدة تشجيعها للأطراف المعنية بهذا الصراع حتى تتحمل             

 .مسؤوليتها 

وتضع الوثيقة الشروط المسبقة الثلاثة التي على الفلسطينيين القيام بها للوصول إلى هذا الحل              
 ما أقر الفلسطينيون بضرورة إقامة نظام ديمقراطي في بلادهم، وإذا ما            وإذا: السـلمي فتقول  

حـاربوا الفساد، وإذا ما نبذوا العنف، فحينئذ يمكنهم الاعتماد على الدعم الأمريكي من أجل               
والملاحظ أنّ الوثيقة جعلت من هذه الشروط سوابق لا بدَّ من توفرها           . خلـق دولة فلسطينية     

كما كررت التعبير الذي أصبح     . المتحدة للاهتمام بقضية فلسطين   قـبل أن تعـود الولايـات        
 طاغيا على مصطلحات البيت الأبيض منذ وصول الرئيس بوش إليه عند الحديث عن قيام
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 الكـيان الفلسـطيني الذي لا يذكر إلا في صيغة النكرة  خلق دولة فلسطينية ، وليس الدولة                  
الأمم المتحدة وكما كان يتحدث عنها الرئيس       الفلسـطينية المسـتقلة كما ترد في مصطلحات         

 . الأسبق بيل كلينتون إلى حين مغادرته البيت الأبيض

وقد دفع هذا الواقع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى التعبير عن حزنه بسبب تخلّي               
ومما . الحكومـة الأمريكية عن رعاية مفاوضات موضوعية بين الفلسطينيين والإسرائيليين         

 ـ يـبدو أنّ سياسـتنا باتـت تعتمد على تأييد كل إجراء إسرائيلي في الأراضي               ):  16(به  كت
المحتلة، وإدانة وعزل الفلسطينيين باعتبارهم أهدافا مستترة لحربنا ضد الإرهاب، في الوقت            

إنّ التزام الرئيس   :  وتابع. الذي تتوسع المستعمرات الإسرائيلية وتنكمش الجيوب الفلسطينية        
احترام قرارات الأمم المتحدة وبمساندة قيام دولة فلسطينية، بات محل تناقض مع            الواضـح ب  

تصـريحات وزيـر الدفاع المتعلقة بأنه خلال سنوات حياته قد يكون هناك كيان من نوع ما                 
وهذا يشير إلى تحوّل جذري عن      . سيتأسـس، ومـع استخدامه لتعبير  ما يدعى بالاحتلال           

، والتي استندت دائما على انسحاب      1967 الحكومات منذ عام     السياسـات التي اتبعتها جميع    
 . إسرائيل من الأراضي المحتلة وعلى إقامة سلام حقيقي بين الإسرائيليين وجيرانهم 

أمـا العـراق فيبدو أنه سيكون مجرد عنوان لموضوع أكبر منه، حيث ستكون الحرب عليه                
ضد أنظمة ترى واشنطن أنها تشكل تهديدا       التجربة التطبيقية الأولى لسياسة الضربة الوقائية       

لهـا فـي المستقبل، سواء بإنتاج أسلحة الدمار الشامل أو بإنتاج  التطرف الإسلامي  الذي                 
وإذا كانت المعركة ضد الإرهاب     . تعتـبره أمريكا العدو الذي ستواجهه في السنوات المقبلة        

ي للحروب الاستعمارية   هـي من طراز جديد، فإنّ الحرب على العراق هي تكرار شبه حرف            
 . في القرون الغابرة والتي شنت كلها، تقريبا، تحت اسم  تمدين الشعوب المتخلفة 

ففي مطلع التسعينات انعقدت حرب الخليج الثانية على نهاية الحرب الباردة، وجرى الترويج             
، وها  لمصـطلح  النظام العالمي الجديد  الذي حمل في جيناته التكوينية فكرة تطويع العرب              

 نحن نستعيد المشهد ثانية حيث يمكن أن 
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تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعدوان على العراق يسهّل لها هندسة غير مسبوقة للعلاقات             
 . الدولية

إنّ أهـم ماتـنطوي علـيه احتمالات الحرب الوقائية الأمريكية على العراق هو هز المنطقة                
ا مانجحت الولايات المتحدة في توجيه ضربة إلى        العربـية وزلزلـتها وخلخلة أوضاعها، فإذ      

العـراق، فإنـنا سوف نشهد ولادة النظام الشرق أوسطي الشامل، الذي سيكون الاقتصاد هو          
وفي هذا الجانب سيتم    .  أحـد أوجهـه، لكنَّ الأولوية فيه سوف تكون للشق والمكوّن الأمني           

لشكل الذي يضمن رقابة وهيمنة     إخضاع قدرات كل دول المنطقة إلى السيطرة الصارمة، وبا        
 . إسرائيل على قدرات المنطقة بما يجعلها  الدولة الإقليمية الكبرى  في إقليم الشرق الأوسط

 لم تخسر كل أوراقها أمام العناد       1441إنّ مؤسسـة الشـرعية الدولية التي أصدرت القرار          
ا الغريزية الرعناء   الأمريكـي، عندما استطاعت تعطيل الهجمة الأمريكية، وإخضاع حوافزه        

مما يجعل افتعال الخلافات مع الجانب العراقي       . للمراجعة والتنفيذ، وقبولها بالمرجعية الدولية    
خلال ممارسات التفتيش، تمهيدا لتبرير العودة إلى سلاح الحرب، وهو الرهان السري للنوايا             

تفحصه الأطراف  الأمريكـية، ومما يجعل هذا الافتعال مفضوحا أو غير ذي جدوى، عندما ت            
فالقرار لا يتضمن استخدام القوة بشكل تلقائي ضد العراق وفق ما يريد            . الدولـية الأخـرى   

مما يعني أنّ الإجراء اللاحق     . دعـاة الحـرب الأمريكـيون، وقـد نصَّ على ذلك بوضوح           
يستوجب العودة إلى مجلس الأمن، بمعنى أدق فإنّ فرق التفتيش هي التي باتت تحمل مفتاح               

 .  والسلامالحرب

 بشأن نزع أسلحة    1441هل يمثل قرار مجلس الأمن رقم     : ولكـن يـبقى السـؤال مشروعا        
 حقا أداة فعالة لتجنب قيام الولايات المتحدة        2002تشرين الثاني   / نوفمبر 8العراق الصادر في  

الأمريكية بغزو عسكري للعراق وفق الخطط الأمريكية المعلنة، أم هو في الواقع يمهد بشكل              
وغ لهذا الغزو الذي تدل كل الشواهد على أنّ هناك تصميما على القيام به بالرغم من كل                 مرا

إنّ مجلس الأمن لم يسبق له أن أصدر قرارا شبيها  : إذ يمكـن القول . الاعتراضـات علـيه  
، يكرّس كل جهده للنزع الشامل لسلاح دولة ما، غير داخلة في حرب             1441بالقـرار رقـم   

 .فعلية مع أطراف أخرى
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لقد دخلنا مرحلة دقيقة جدا، مرحلة إعادة ترتيب الأوراق دوليا، وربما إعادة ترتيب الأنظمة              

فالحرب ضد الإرهاب ستغيّر كثيرا من المفاهيم السائدة بين الأمم، تماما           . والـدول والحدود  
ؤكد ومن الم . كما غيّرت نهاية الحرب العالمية الثانية مفاهيم العلاقات والتوازنات بين الدول          

أنّ الولايـات المـتحدة الأمريكية ليست بريئة من تضخيم حالة التسيّب التي تكتنف السياسة               
العالمية، ولكنّ المسؤولية لا تقع عليها وحدها، فالمشكلة تتعلق بالفراغ القيادي على أكثر من              

 . مستوى في عالم ما بعد الحرب الباردة

ر وتغيب فيها النظم القيميّة الواضحة القائمة       وفـي مثل هذه اللحظات التي تختلط فيها المعايي        
علـى الأخـلاق، وتضـرب فيها مصالح البشرية وخبرتها التاريخية كلها بعرض الحائط،              
وتتجسـد فيها مساعٍ حميمة لبلورة نظام تفاعلات دولية غير تعددي، ولا يعترف إلا بمصالح               

حادية الاستعلائية، تصبح   قـوة وحـيدة ومن يسيرون في ركابها، وتتعاظم فيها النزاعات الأ           
البشرية بأسرها أمام تحدٍ واختبار كبيرين، لا تنفع فيهما التحركات المنفردة، ولا تصلح فيهما              

 .النزاعات الانتقامية العابرة

ويكـون الخـلاص كامنا في صياغة استراتيجية مواجهة هادئة، يجتمع حولها المتضررون،             
ية وبناء من القوة المضادة لكل ما هو انعزالي         يقـيمون بأنفسـهم ولأنفسهم صرحا من الحما       

وانكفائـي وذو طـابع اسـتعماري امبراطـوري، لم يعد يتناسب مع النضج الإنساني الذي               
 .وصلت إليه المجتمعات البشرية، رغم ما يواجه بعضها من مشكلات تأخر ونمو

يكـي، فالعمل  وإزاء ذلـك ثمـة حاجة إلى أن يثور العالم أجمع في وجه هذا الطغيان الأمر               
الدولي يتطلب العدل والإنصاف، والقرية الكونية الصغيرة التي نعيش فيها لا يمكن أن تحتمل           

لذلك فإنّ العالم كله، بدوله وهيئاته ومنظماته المختلفة، مطالب بالعمل          . مـثل هـذا الجـور     
أمريكا لحمايـة نفسـه مـن بطش هذه الدكتاتورية الدولية المنفلتة، وفي الوقت ذاته لحماية                

ولن يكون ذلك من خلال المواجهة العسكرية، بالضرورة، وإنما بعدم تمكين الإدارة            . نفسـها 
 الأمريكية من تنفيذ مخططاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك دعم الأصوات 
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والقـوى الأمريكـية التـي تعـارض توجّهات المحافظين الجدد  المتحكّمين بمفاتيح الإدارة               
  .الأمريكية الحالية

ومـن المؤكـد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست  كتلة صماء  من عنصر واحد، تُرفض          
فهناك أمريكا العاقلة المسؤولة المنصفة التي نحب العلاقة معها دوما،        . كلهـا، أو تُقـبل كلها     

هناك تيار  . وهـناك أمـريكا الطائشـة المتحاملة التي لا يلام أحد على نقدها، والحذر منها              
 مفكر ومثقف 2000 آخـر يتـنامى بسرعة ويعبّر عن أمريكا الأخرى، فأكثر من            أمريكـي 

أمريكـي، عـبّروا فـي بيان  أملاه الضمير ، تحت عنوان  ليس بإسمنا ، نشر في وسائل                    
، دعوا فيه الشعب الأمريكي 2002أيلول /الإعـلام الأمريكـية يوم الحادي عشر من سبتمبر        

  2001أيلول  / سبتمبر 11ياسية العامة التي انبثقت غداة      إلى مقاومة السياسات والتوجهات الس    
 . 

كمـا انتقد العديد من القادة السياسيين الأمريكيين سياسة الإدارة الحالية، ومن هذه الانتقادات              
بعدما كان العالم يتطلع    : يمكـن أن نذكر ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتــر          

زين، ها هي العديد من الهيئات الدولية المحترمة المعنية         إليـنا كحمـاة حقوق الإنسان البار      
فقد تجاهلنا أو وافقنا على     . بالمـبادئ الأساسـية للحياة الديمقراطية توجّه أنظارها إلى بلادنا         

أعمال غير لائقة في دول تؤيد حملتنا ضد الإرهاب، بينما واصلنا اعتقال مواطنين أمريكيين              
 ، ووضعناهم في السجون سرا ولأمد غير محدد بدون أن           باعتـبارهم  ينتمون لقوى معادية     

لقد . نوجّـه لهـم تهم ارتكاب جريمة مّا أو أن نتيح لهم التمتع بحقـهم في الدفـاع القانوني                
تركنا لبقيـة العالم تبنّي خيار التفاوض وتنكّرنا لالتزامات الولايات المتحدة بشأن المعاهدات            

ومعارضتنا التي لا تقبل النقاش لمعاهدات التسلح       . عناءالدولـية التـي تـمَّ التوصـل إليها ب         
الـنووي، وميثاق الأسلحة البيولوجية وحماية البيئة والمقترحات المتعلقة بوضع حد للتعذيب،            
وعقـاب مجرمـي الحرب، رافقتها أحيانا تهديدات اقتصادية ضد أولئك الذين قد لا يتفقون               

تعني زيادة عزلة الولايات المتحدة عن تلك الأمم       وهذه الإجراءات والتأكيدات الفردية     . معـنا 
 .التي نحتاجها للانضمام إلينا في التصدي للإرهاب 
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ويـبدو أنّ فسـحة من النقاش الجدي تدور في الغرف الخلفية لمراكز القرار الدولي، ولعل                
بعـض مـا تـم تداوله من هذا النقاش يعطينا الفرصة لإلقاء بعض الضوء على جوانب من                

إنّ الشرط الحقيقي لحياة أكثر حرية هو وجود بيئة دولية          : يا المعتمة في هـذا النقاش    الـزوا 
أقـل تورطـا في إنتاج العـداوات، بعدما تبين أنّ بيئة مؤهلة لإنتاج الكراهية والحقد ليست                

فهل يتجه الميـزان الأمريكي نحو     . آمـنـة حتى لو امتلكت أعتى ترسانة أسلحة في العالم         
يمة الحرية، بالتحول من بيئة بارعة بإنتاج الأعـداء إلى بيئة قـادرة على            الحفـاظ علـى ق    

حفـظ أمـنها بـالعدل لا بهيبة القوة بعدما سقطت كأداة ردع استراتيجي في منظومة الأمن                 
 .الأمريكي ؟

إنّ مسـؤوليات الولايات المتحدة الأمريكية لاتقف عند حدودها الجغرافية، وإنما تتعداها إلى             
ه، ولذلك فإنها مطالبة بأن تختار ما يلبّي نداءات الحكمة والرشد والتعقل وما يحقق              العـالم كل  

مصـالح أمـريكا والإنسانية المعذبة، وقبل ذلك وبعده ما يتفق مع المبادئ النبيلة التي قامت                
 .على أساسها، والأحلام والآمال الجميلة التي ملأت قلوب وعقول المؤسسين الأوائل

 به الولايات المتحدة الأمريكية مشاعر الكره والعداوة ضدها في بقاع العالم            إنّ أنجع ما تزيل   
كلها هو إصلاح تصوّرها للعالم من حولها وإصلاح سياساتها الخارجية وربطها ربطا حقيقيا             
بمـبادئ القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإنّ أعظم خطوة في إصلاح تلك              

ى الأخلاق وربطها بالقيم وتطهيرها من الميكيافيلية الجامحة التي         السياسـات هـو بناؤها عل     
إنها مطالبة بأن تقف مع الحق ومع مصالحها الحقيقية، لا مع رغبات أصحاب             . التصقت بها 

المصـالح الضيقة من الصهاينة والرأسماليين المتوحشين وأشباههم من قوى الضغط المنفلتة            
 . من عقالها

دو أنّ الإنجاز الداخلي فقط هو الذي يفتح الباب أمام تحقيق تطلعات            وعلى الصعيد العربي يب   
شعوبنا العربية نحو التقدم والوحدة، مما يعني حل معضلات إعادة البناء الاقتصادي والتنمية             
الشـاملة والديمقراطـية السياسـية والازدهار الثقافي والتوحيد القومي، من خلال صياغات             

 .ائلة لشعوبناعقلانية تطلق الإمكانات اله
 28/11/2002تونس في 

 


